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صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
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0 سيت 00 كك 


من أَغْجب التُجابء وَأْيٍ القياتِ الذَالَةِ عَل قُْرَةِ الل 
لهاب َه أصُولٍ بَيََا لهَعَالَ ناضحا عَم وق مَايَظنُ 
الظَانُونَ ّم بَمْدَ هذا علِط فِيهَا كَِيرٌ مِنْ أَذكياءِ َال وَعْفَلَاءِ بتي 


الحمد لله رب العاّينء وصل الله وسلم وبارك على نبينا تمد وعلل 
ادر سح فين 

لا شك أن الله سبحانه أنزل القرآن تبيانًا لكل شيء» وأن الرسول كك 
بين هذا القرآن بيانًا شافيّاك وأعظم ما بينه الله ورسوله في هذا القرآن 
قفية التوحيد والشرك؟ لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين» 
وهو الذي تبنيل عليه جميع الأعمال» والشركُ يبطل هذا الأصل ويفسده» 
ولا يكون له وجود؛ لأنها أمران متضادان ومتناقضان لا يجتمعان أبدّاء 


فلذلك الله سبحانه بين هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن» فلا تكاد 
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غار شررة دن اذك الاريد ردك الن رك والاس كرؤرن هذا القران 
ويرددونه. 

عل ل ل لراك قد كي ل الس يدرك 
القراك ويتعرك فى الذرك وكلوة بالتو سيد نه أن هذا الامر وات ف 
كتاب الله وفي سنة رسول الله يك لأمهم يَمشون علن العوائد وما وجدوا 
عليه آباءهم ومشايخهم. فالأصل عندهم ما وجدوا عليه آباءهم 
ومشايخهم وأهل بلدهم؛ ولا يفكرون ني يوم من الأيام أن يتأملوا 
ويتدبروا القرآن» ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس» هل هو صحيح أو 
غير صحيح؟ 

بل أخذهم التقليد الأعمئ لآبائهم وأجدادهم, واعتبروا أن القرآن 
إنا يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة» وليس المقصود أنه يُقرأ للتدبر 


والعمل با فيه. 
قلّ من الناس من يقرأ القرآن لهذا الغرض» وإنا يقرءون للتبرك به 
أو التلذذ بصوت القارئ» والترنم به» أو لقراءته عل المرضئ للعلاج. 
أما أن يقرأ للعمل به والتدبر والصدور عما فيه» وعرض ما عليه 
الناس عل هذا القرآن» فهذا لا يوجد إلا في قليل من الناس» لا نقول: 
إنه معدو ليد اق القارل , رلك اك تمد انقرا: فى ود وأعياك بع 
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الناس في وادٍ آخرء لا يفكرون في التغيير أبدّاه ولو حاول مجددٌ أو داع إلى 
الله أن يغير ما هم عليه» لقاموا في وجهه واتهموه بالضلال» 0 
بالخروج عل الدين وأنه أت بدينٍ جديدٍ وأنه وأنه... 

كا حصل هذا الشيخ نفسه لَمَا حاول فلتت أن يرد الناس إِى القرآن 
وما دل عليه القرآن» ويغيّر ما هم عليه من العادات والتقاليد الباطلة» 
ثاروا في وجهه وبدّعوه وفسقوهء بل وكفّروه وائَّموه باتهامات» لكن في 
القيقة هذا لا يضر وليس بغريبء فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد من 
ذلكء لَمَا أرادوا أن يغيروا ما عليه الأمم من عبادة غير الله قيل في حق 
الأنبياء ما قيل» فكيف بالدعاة والعلماء؟! فلا غرابة في هذاء وهذا لا يتقص 
من أجر العالم والداعية؛ بل هذا يزيد في حسناته عند الله سبحانه وتعالق. 

وإنما يرجع بالنتقص على من قاله ومن تفوّه به وكتبه» فإن هذا يرجع 
عليه أما العلماء الُخلصون والدعاة إل الله» فلا يضرهم ما قيل فيهم بل 
يزيد في درجاتهم وحسناتهم؛ وم قدوةٌ بالأنياء وما قبل في حقهم وما 
اموا به» والله تعاب يقول لنبيه : ا مَابعَالُ لَك إِلَّامَامَد ِل لِلرْسْلِ من قََِكَ يكن 
يك دو مَعْفرَوَوَوْحِقَابٍ أَلنِوٍ 6 [فصلت: 45]: 

فالشيخ بلك في هذه الكلمات يبين شيئًا من هذا الأمر العجيب: أن 
الناس يقرءون القرآن» ويكثرون من قراءته ويختمونه ويحفظونه 
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ويرتّلونه» ويركزون اهتمامهم بألفاظ القرآن وتجويده وأحكام المده 
وأحكام الإدغام» والغنة» والإقلاب» والإظهار» والإخفاء» ويعتنون 
بهذا عنايةً فائقةٌ وهذا شيءٌ طيبٌ. 

ولكن الأهم والمقصود ليس هذاء المقصود تدبر اعاني» والتفقه في 
كتاب الله 3# وعرض أعمالنا وأعمال الناس عل كتاب الله: هل هي 
موافقةٌ لكتاب الله أو حُالفةٌ؟ 

هذا هو المطلوب: أن نصحح أوضاعناء وأن ننبه عل أخطاء الناس؛ لا 
بقصد التشهير وقصد النيل من الناس» بل بقصد الإصلاح والنصيحة. 
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الشرح: 0 الأول من هذه الأصول الستة: (إخلاص الدين لله 
وحده لا شريك له) هذا أصل الأصول وقاعدة الدين» وهذا هو المعترك 
بين الأنبياء وبين الأمم, فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي 
خلق الله الاق من أجله وربط سعادتهم به. 

فليس الهم أن الإنسان يصوم ويصلي ويكثر من العبادات؛ المهم 
الإخلاص» فقليلٌ مع الإخلاص خيرٌ من كثيرٍ مع عدم الإخلاص؛ فلو 
أن الإنسان يصلي الليل والنهار» ويتصدق بالأموال» ويعمل الأعمال 
لكن بدون إخلاص فلا فائدة في عمله؛ لأنه لابد من الإخلاص. 

والإخلاص معناه: ترك الشرك وإفراد الله - جل وعل١‏ - بالعبادة, 
ولا أحد يستحق العبادة مهما بلغ من الكبال ومن الفضل إِلَّا الله لا 
الملائكة المقربون ولا الأنبياء والرسلء ولا الأولياء والصالحون» هذا هو 
الأصلء ولا يتحقق هذا الأصل إلا بترك الشركء أما من يخلط بين 
العباد: لله وين الك رك بغيره» فهذا عمله جابط- 

وأما الذي تُخلص عمله لله يك فهذا هو السعيدء ولو كان عمله 
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قليلا» فقليلٌ من العمل مع الإخلاص فيه الخيرء وفيه النجاة؛ وحديث 
البطاقة لا يَفَى: «رجل يبعث يوم القيامة تعرض عليه أعماله مكتوبة في 
سجلات» كل 0 5 البصرء تملوءة بالسيئات» توضع هذه 
السجلات في كم وتوضع هذه البطاقة التي فيها «لا إله إلا الله» قالها 
هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقينٍ وإِيّان؛ فرجحت هله الكلمة 
بجميع السجلات» وطاشت يجميع السجلات». 

هذا هو الإخلاص فهو ما قاها مجرد لفظ» وإنّما قالها عارفا بمعناهاء 
معتقدًا بها دلت عليه» لكنه مات قبل أن يتمكن من العمل» فكيف بالذي 
عنده أعمال كثيرةٌ صاحةٌ وخالصةٌ لوجه الله ّه؟! 

هذا فيه دلالة عل أن الإخلاص وإن كان قليلًا فقد ينجي الله به 


صاحبه؛ ويكمّر عنه جميع الذنوب والسيئات» وأنه إذا فقد الإخلاص 
فلا فائدة من كثرة الأعمال. 
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وان ضِدَ الَّذِي هُوَ الشّركُ بللو. 


ضد التوحيد: الشرك بالله يكن فالتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» 
رالذرلكة: : هو صرف شيءٍ من أنواع العبادة لغير الله عي كالذبح والنذر 
والدعاء والاستغاثة.... إل آخر أنواع العبادات» هذا هو الشرك 
والشرك الكقصود هنا: هو الشرك في الألوهية؛ أما الشرك في الربوبية» 
فهذا غير موجودٍني الغالب. 

فالأمم كلها مقرةٌ بتوحيد الربوبية اضطرارًاء ل يجحده إلا من تظاهر 
بالإنكار» مع أنه يعترف به في الباطن؛ لأن الإقرار به ضروريٌ» فاججميع 
يعرف أن هذا الخلق وهذا الكون لابن له من خالق» وهذا الخلق الذي 
يسير لابدَّ له من مدير ليس موجودًا بمجرد الصدفة أو موجودًا من 
نفسه طق ميا ين عر دو هم الكيثوت © ام لعا التعوت ولس بل لا 
بوك 4 [الطور: م -1]. 

فالإقرار بتوحيد الربوبية ضروريٌ وفطريٌ لكنه لا يكفي» 1 يكف 
المشركين إقرارّهم به كا في القرآن» فالقرآن صريحٌ في هذا وإوكين سَأَلتهُم من 
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حَلَقَهُم4 [الزخرف: 40] ماذا تُجيبون؟ مُجيبون: (الله)» أي: الله هو الذي 
خلقناء هذا توحيد الربوبية» فالمطلوب هو توحيد الألوهية» هذا الذي 


حصل فيه النزاع والَلاف والخصام بين الرسل والأمم وبين الدعاة إل 
الله وبين الناس» هذا هو الذي فيه الخُصومة: فيه القتال» وفيه ما يتعلق 
بذلك من الولاء والبراء وغير ذلك. 


ا كنز كنا 
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3 عزه2- 5 


نُ أكمرِ الْقَْآنِ في بََانِ هذا اْأَصْلٍ مِنْ وجوه شَنَىْ يكلام 
ِ 

الله - جل وعلا - يقول: «[© وَاعبْذوا لله وكا مركأ يد. كتيقاً4 [النساء: 5 ] 
هل هذا كلام غامضٌ؟ العوام يفهمونه 49 واغئذوا لله و1 ترك يو. كهتاً» 
يفهمون من هذه الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك» ولو أَئَّهمٍ 1 يتعلمواء 
يعرفون هذا من لغاتهم, هذه آيةٌ واحدةٌ والقرآن مملوءٌ من مثل هذا. 

هذه الآيات يُمرون عليها ويقرءونهاء لكن لا يفكرون فيهاء يقول 
الله تعالى: «[#© وَأعَبدُوا لله و كأ يو. كبا [النساء: 77]. 

وهم يقولون: يا علي» يا حسينء يا بدويء يا تيجاني» يا عبد القادر. 
يصرخون ويصيحون وينادون بأعل أصواتهم: يا فلان يا فلان» وفلان 


وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربا أنه يحفظ القرآن بالقراءات 
السبع أو العشرء ويرّده تَجويدًا منقطع النظير» ١يُقيمه‏ إقامة السهم) 
- كما قال لني يكِِ - لكنه يعتني بحروفه ويضيع حدوده. 

يقول الإمام ابن القيم: القرآن كله في التوحيد» لأنه إما أمرٌ بعبادة الله 
وترك الشرك؛ وإما بيانٌ لجزاء أهل التوحيدء وجزاء أهل الشرك» وإما في 
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أحكام الحلال والحرام؛ وهذه من حقوق التوحيد. وإما قصصٌ عن 
الرسل وأتمهم وما حصل بينهم من الخُصومات» وهذا جزاء التوحيد 
والدرلك 

فالقرآن كله توحيدٌ» من أوله إِلّ آخره؛ ومع هذا يقرءون هذا القرآن 
وهم مقيمون على الشرك الأكبر» ويقولون: لا إله إلا الله. ولا يعملون 
باه هم في وادٍ والقرآن ولا إله إلا الله في وادٍ آخرء إِنَّا هي ألفاظ عل 
اللسان فقط. 

لو تسأل واحدًا منهم: ما معنى لا إله إلا الله؟ لقال لك: لا أدريء أنا 

فنقول له: إذن أنت تقول: لا إله إلا الله ولا تعلم ما معناهاء هل هذا 
اك ؟! 

تقول كلامًا لا تعرف معناه ولا تبتم به أو تقول: سمعت الناس 
يقولون شيعا فقلته» مثل) يقول المنافق فى القر إذا سكل ' يقول: (سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته) محرد محاكاة. 

كما قال تعالى: «إوَمَثَلُ أن كَمَرُوأ كمَثَلٍ الى يَنِْنُ يا لا يتنم إلا شع وَندكا هوا 
معني مهم لايد 4 [البقرة: ]1١١‏ شبّههم الله بالبهائم الي تسمع صوت 
الراعي وتسمع الحٌداء» وتمشي عل صوت الراعي وهي لا تفهم معناه. 
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ع ل صَد عل اق فعا ص هركهم انال 
الإلاصٌ في صُورَة تفص الصَّالِحِرنَوَلتَقصِرِفي ُفُوقِهه”* 1 
وأظْهْرَلَهُمْ للك ال في صُوَةٍ َب لصّالِحِنَ و وَأتبَاعِهِه **. 


(*) إذا قيل هَم: لا تَدْعوا الَخلوقين» ولا تستغيثوا يهم» ادعوا الله 
واستغيثوا بالله» واسألوا الله وتوجهوا إِلَ الله» لا تتوجهوا إِلَ القبور 
والأموات. 

يقولون: أنت تتنقص الأولياء» هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن 
نجلهم وتحترمهم وجتف بأسائهم» هذا قدرهم, فأنت تتنقصهم ولا 
تعترف بفضلهم» هكذا يقولون لدعاة التوحيد. 

فنقول هم: نحن تُحب الصال جين ونُحب أولياء الله» ونواليهم 
0 ونحترمهم» ولكن لا نعطيهم شيثًا من حق الرب سبحانه 
وتعال» ولا نعطيهم شينًا من العبادة؛ لست شتا وهم لا 
يرضون بهذاء ولا يرضون بأنهم يُدعَون مع الله ويُستغاث يهم في الشدائد. 

(*) هم يقولون: إن استغائتهم بالصالحين واستنجادهم بهم 
اعترافٌ بفضلهم وإجلالٌ لَمء وهذا ما زيّن لم الشيطان» والمراد 
بالشيطان: شيطان الجن وشيطان الإنس» علماء الضلال شياطين الإنس 
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يتكلمون ويكتبون ويؤلفون في الدعوة إِلّ الشرك» ويزعمون أن هذا من 
تعظيم الصالحين» ومن الاعتراف بفضلهم» ومن موالاتهم» وأن عدم 
دعائهم وعدم الاستغاثة بهم من الجفاء في حقهم. ومن بغضهم. إِلَ آخر 
ما يقولون» هذا موجودٌ في كتبهم. 


#6 


هذا الأصل موجودٌ في القرآن» قال تعال: ايمرا بل اله يا ملا 


كرأ [آل عمران: 01٠0٠‏ «إولا كرا كن ترا ث4 [ آل عمران: »]1١‏ 
إن ين كبا دب 66] نيا لحت يت فى عو كنآ ْمَك لتو [الأنعام: 199]) 
لهسي لك ين الذن ما وَسَن يو وا والدىه وكا كك وَمَا ويا يد نهم ومُومك ومس أن 
قا الت وا تقرف في [الشورئ: 17]. 
فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم» بل يجب أن يكونوا أمة 
واحدةً عل التوحيد فإنَّ مذو أتدك أبَه وده كاربت أفبذوب 4. 
[الأنبياء: 957] 
لا يجوز لأمة محمد أن تتفرق في عقيدتهاء وفي عبادتهاء وفي أحكام 
دينهاء هذا يقول: حلالٌ. وهذا يقول: حراءٌ. بغير دليل» لا يجوز هذا. 
لاا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر» كما قال الله سبحانه: «إملا يََانَ 


تلفي فيا إلا نحم مَيكَ4 [هود: .]١١9-114‏ 


لكن الاختلاف يحسم بالرجوع إل الكتاب والسنة» فإذا اختلفت أنا 
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وأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إِلّْ كتاب الله وسُنة رسوله يل قال 
تعالى: إن كترم في ع موه ل اله وول إن لم وموك يه وا 

حاكن مسي نم بان مي لاي 
أحرارٌ في آرائهم» ويطالبون بحرية العقيدة» وحرية الكلمة» هذا هو الباطل 


الذي خب الله عنه» فقال: لإَاعْتيسُوا صل يعوا َرأ [آل عمران: .]١١7‏ 


؛ يدانيو لحر [النساء: 09]. 


فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا عل كتاب الله حَبّْ في مسائل 
الفقه. إذا اختلفنا في شيء نعرضه على الأدلة» فمن شهد له الدليل صرنا 
معه. ومن أخطأ الدليل» فإننا لا نأخذ بالخطأً. 

إن الله - جل وعلا - 1 يتركنا تختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا 
ميزانًا يبن الصحيح من الخطأء بل وضع لنا القرآن والسّنة دإ بل اتوك 
يعني: القرآن. «إنَارسُود» يعني: السنة. والرسول كَلٍِ يقول: «إني تارك 
فيكم ما إِنْ تمسّكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله وسنّتي». 

فكأن الرسول 6ه مرجود نا بر جود السة مدونة ,ومص ححة 
ررض وهذا من فضل الله سبحانه وتعالل على هذه الأمة» أنه ] 
يتركها في متاهةٍ» بل تركها وعندها ما يدشًا عل الله سبحانه وتعالم ويدهًا 
علنْ الصواب. أما الذي لا يريد الحّق» ويريد أن كل واحدٍ يبقئ علل 
مذهبه وعلى نِحلّته» ويقول: تجتمع فيم| اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضًا 


تفرج | لأصواء إلستة ا 


فيم) اختلفنا فيه. هذا لا شك أنه كلام باطل. 

فالواجب أن تجتمع عل كتاب الله وسّنة رسوله؛ وما اختلفنا فيه 
نردّه إل كتاب الله وسّنة رسوله» لا يعذر بعضنا بعضًا ونبقئى على 
الاختلاف؛ بل نردٌه إل كتاب الله وسّئة رسوله» وما وافق الح أخذنا به 
وما وافق الخطأ نرجع عنه. هذا هو الواجب عليناء فلا تبقئ الأمة 
مختلفة» وربّا يذكر الذين يدعون إِللْ البقاء على الاختلاف حديث: 
«اختلاف أمتي رحمةٌ» وهذا ا حديث يروئ ولكنه ليس صحيحًا. 

الاختلاف ليس رحمةٌ الاختلاف عذابٌ» قال تعالى: 5 تكروا كَلَدِنَ 
تعر وبماج م, اذك [آل عمران: »]١٠١5‏ فالاختلاف يشتت القلوب 
ويفرق الأمة» ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا 
أبدّاه بل يكون بينهم عداوة وعصبيةٌ لفرّقهم وأحزابهم؛ ولا يتعاونون أبدًا. 

إِنَّا يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحيل الله جميعاء وهذا هو الذي 
أوصى به لي لَك فقال: «إن الله برمربلك ثلانًا: أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقواء وأن تناصحوا 
مَنْ ولاه الله أمركم». 


هذه الثلاث يرضاها الله لنا. 


توج الأسواء الستة ظ 


والشاهد منها قوله: «وأن تعتصموا بحبل الله حميعًا ولا تفرقوا». 

وليس معن هذا أنه لا يوجد اختلاف ولا يوجد تفرق. 

طبيعة البشر وجود الاختلاف» ولكن معن هذا: أنه إذا حصل 
ختلافٌ أو تفرقٌ حسم بالرجوع إلى كتاب الله وسُنة رسوله يك وينتهي 
لنزاع وينتهي الاختلاف, هذا هو الحق. 

وليس تحكيم القرآن أو تحكيم السُّنّه مقتصرًا عل مسألة النزاع في 
لخصومات بين الناس في الأموال» حيث يسمون الحُكم با أنزل الله أنه 
لحكم بين الناس في أموالهم ونزاعاتهم في أمور الدنيا فقط. 

لا؛ بل هو الحكم بينهم في كل اختلافٍ وكل نزاع» والنزاع في العقيدة 
أشد من النزاع في الأموال» والنزاع في أمور 0 وأمور الحلال 
والحرام أشد من النزاع في الخُصومات في الأموال. إِنَّا المصومات في 
لأموال جزءٌ أو جزئيةٌ من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله [3» 
والصحابة اله كان يحصل بينهم اختلاف لكن سرعان ما يرجعون إل 
كتاب الله وسّنة رسوله كَكِ فينتهي اختلافهم. 

فقد حصل بينهم اختلاف بعد وفاة التي ككل حول من الذي 
يتونّ الأمر من بعله؟ وسرعان ما حسموا .التزاع, وريجعوا. وولُوا 
أبا بكر الصديقء وانقادوا له وأطاعوا له» وزال الاختلاف» وانحسمت 
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الفرقة ال دن الأمر بعد الرسول لي مل 
بينهم اختلافات لكن يرجعون إِلْ كتاب الله وسّنة رسوله كلك ث3 
يذهب الاختلاف في بينهم. 

وإن الرجوع إلى كتاب الله يزيل الأحقاد ويّزيل الأضغان؛ فلا أحد 
يعترض عل كتاب يرم فإناك عندما تقول لإنسان: تعال إلى قول الإمام 
الفلاني أو العالم الفلاني لا يقتنع. 

لكن لو قلت له: تعالّ إِكّ كتاب الله وإِلَ سُنة رسوله يك فإن كان 
فيه يان فهو يقتنع ويرجع. 

قال الله تعالّ: إتَمَا قزل ألفبنيت إدا مما إل امه وَرسُولو. كرتم أن فووا 
سينا ونا وتيك حم اليش )4 [النور: ]0١‏ هذا قول المؤمنين» أما 
الُنافقون إن كان الْحق لهم جاءوا ال ع درا 
وأعرضوا كا ذكر الله عنهم. 

فلا يسع المؤمنين أن يبقوا عا اختلافهم في جميع الاختلافات» لا في 
الأصول ولاني الفروع؛ كلها تحسم بالكتاب والسُّنّهه وإذا يتين الدليل مع 
ال 
لا ينكر عل من أخذ بقول إمام معين» ومِنْ ثّمّ قال العلماء: «لا إتكار في 
مسائل الاجتهادا أي: المسائل الي يظهر الدليل فيها مع أحد الطرفين. 


ترج الأصواه إلستة 
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تجا أكون كَالِينَ ُو اموا قبل هجوم وج م] 


لي بالالجهاع في الدينٍ وَََاهُمْ عَن امدق فيو(**», 
وَيَِيْدُهُ وُضْوحًا مَا وَرَدَتْ به ان الْعَجَبِ الْعْجَابِ ف 
تسسا 
4 2 01 


ِ 00 عه ِل أن الافْيرَاق ف 


ني الدّينٍ الي 


0 هلكوا وتناحروا في بينهم وتقاتلواء 
هذا شأن أهل الاختلاف. أما شأن أهل الاجتماع فهو القوة وزوال الحقد 
من قلوبهم. 
افلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌّ يُحَكوك يما بكر يتم ثم لا يجذوأ في انيح حرجا 


ِمَا تصنت وَيسَيَُوأ ًا 41 [النساء: 36] 


ولا يرضي الناس ولا ينهي النزاع إلا الرجوع إِْ كتاب الله وسُنة 
رسوله وكل. 

(*) قال تعالى: «إ#مَيَ لكمم يِنّ الذن مَا وَصَنْ بد وكا وَالَدِى أيِكيِكا لِك 7 
وَصَينًايد- تّيم ووم عست لد موأ لين ولا روأ ف 4 [الشورئ: 17]: أي: لا يصير 


كل واحدٍ له دينٌ؛ لأن الدين واحدٌّ ليس فيه تفرق. 
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(#*) نعم» ثبت عن الرسول ككِةِ من الأحاديث ما ع عل 
الاجتماع وينهئ عن التفرق والاختلاف. 

مثل حديث: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًاء فعليكم 
بُسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث. 

(:::#:*) صار الأمر مع الأسف عند امُتأخرين: أن الاختلاف في 
الأصول والفروع هو الفقه» مع أن الواجب العكس: أن الاجتماع هو 
الفقه في دين الله. 

هم يقولون: إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الْحَجْر عليهم 
هذا هو الفقه. 


وتّحن نقول: الفقه هو: الاجتماع عل كتاب الله وسّنة رسوله وك 

بعضهم يقول: هذا من سعة الإسلام أنه إذا حرم علينا أحد شينًا نجد 
من يفتي بحلّه» اتدذوا الناس هم المشرّعين» فعلن رأي هؤلاء إذا قال فلان: 
هذا حلال» صار حلالَا لنا ولو كان حرامًا في كتاب الله أو سّنة رسوله. 

فنقول: نرجع إل كتاب الله» فمن شهد له بالحق أخذنا بهه ومن شهد 
عليه بالخطأ تركناه» هذا هو الواجب. 
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الذي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه: هذا خارجٌ عل 
الأمة» هذا زنديقٌ؛ لأنه يلغي أقوال العلماء» فنحن لا نلغي أقوال العلماء» 
نا نعرضها على كتاب الله» نحن 1 نكلّف باتباع الناس» إِنَّا أمرنا باتباع 
القرآن والسّنة» هذا هو اللّق» ما أمرنا باتباع فلانٍ وفلان» والله تال 1 
يكلنا إِلَ آرائنا واجتهاداتناء بل أنزل علينا كتابه وأرسل إلينا رسوله» 
وإذا رجعنا إِلّ كتاب الله وسنة رسوله ولْةِ زال الشقاق وزال الاختلاف 
واجتمعت الكلمة. 

أتدرون أنه إِلّ عهدٍ قريب كان في المسجد الحرام أربعة تحاريب» كل 
أصحاب مذهب يصلُون جماعةٌ وحدهم مع أهل مذهبهم بجوار الكعبة» 
حنَّى قيض الله مَنْ جمعهم على إمام واحدٍ وزال - ولله الحمد - هذا 
لخي الى ١‏ 

هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراءء حَتَْ الصلاة فرّقوهاء صار 
الحنفئ لا يصلي وراء الحنبلي» وال حنبلي لا يصلي وراء الشافعي» ولا يصلون 
في وقتٍ واحدء هذا يصلي في أول الوقت وهذا في آخره؛ لأن فلانًا يرئى 
تأخير الصلاة» وفلانًا يرى تقديمهاء يريدون أن يرضوا جميع الناس. 
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وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرئ باقيًا إل الآنء حَنَّىْ الجمعة لا 
يصلونها في وقتٍ واحدء بعضهم لا يصليها إلا عند العصر؛ لأن فلانا 
قال: كذا وكذاء وإذا أراد أحدهم أن يصليٍ مبكرًا ذهب يصلٍ مع فلاقٍ» 
وإذا أراد أحدهم أن يتأخر صل مع فلانٍ» ولكن عندنا - ولله امد - 
في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة الُباركة عادوا ني الَسجد الحرام إِلّ ما كان 
عليه السلف الصالح يصلون جميعًا في وقتٍ واحلٍ وخلف إمام واحلٍ. 


كن فنا 
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1 الأصْل الثَّالُ 
إِنَّ منْ ام الجاع السّمْعَ وَالطَاعَةَ ِمَنْ تمر عَلَْنَا وَلَرْ كَانَ 


عَبْدَا حَبَشِيًا*» قبي الله هَذَا نا شَافِيا كَافِيا بوجوو من أَنْوَاع الْبََانِ 


م مك2 


ل 
() الأصل الثالث: طاعة ولي الأمر المسلم؛ لأنه لا يتم هذا الاجتماع 
إلا بطاعة ولي الأمر» فلا اجتماع إلا بإمام؛ ولا إمامة إلا بسمع وطاعة فول 
لأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ونصرة المظلوم من الظالم» وحفظ الأمن. 

هذا من رحمة الله 3# والصحابة لما توق الرسول يَِ 1 يدفنوه حَتَّ 
بايعوا إمامهم؛ لأئَّهم يجخشون من الاختلاف ومن الفتنة» لأنّهم يعرفون أنه لا 
يصلح أن يعيشوا ولا ليله واحدةٌ بدون إمام؛ لأن هذا من ضروريات الدين. 

ولا يُمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لول الأمرء وهذا يقول 
- جل وعلا -: لكأي نميو ليشأ لله ليوأ و1 وأو التر ينكد 4 
[النساء: 04. بعد طاعة الله وطاعة رسوله لا بدَّ من طاعة أولي الأمرء وقوله: 
مَك 4 أي: من المسلمينء دل على أنه يُشترط في ولي الأمر أن يكون مسلًً. 
(#*) حيث قال عَللِةِ: الأوصيكم بتقوئ اللى والسمع. والطاعة» وإن 


' فوج الأسواء الستة 


تأمر عليكم عبد, فإنه من يَعِش منكم فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». 

هذا الأصل الثالث: السمع والطاعة: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمّر 
عليكم عبدٌ» فلا يمكن أن تحصل جماعةٌ للمسلمين إلا بولي أمر مسلم 
ولو ]يكن ذا نسب عرب بل لو كان تملوكًا. 


كد كنز نا 
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ثم صَارَ هَذَا الْأَصْلٌ لا يُعْرَفُ عِنْدَ أكثرِ مَنْ يَدّعِي الْعَِمَ فَكَيْفَ 

الْعَمَلُ بو؟! 

صار هذا الأصل لا يُعرف عند كثير يمن يدعي العلم» فيجهلون 
مسألة السمع والطاعة وما ها من فضلٍ وما ًا من أهمية» فكيف بالعوام 
وهم أشد جهلا ني هذا ؟ 

فصار الشجاع - الذي يأمر بالمحروف وينهئ عن المنكر عندهم 
والذي لا تأخذه في الله لومة لائم» عندهم -: هو الذي يخرج على إمام 
المسلمين» ويخلع يد الطاعة» وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد 
حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إِلّ حد الكفر. 

وصار حديث اكجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الولاة 
وتفخيمها والنفخ فيهاء حَتَىْ يئول الأمر إلى تفرّق الكلمة, وتنفير الرعية 
من طاعة ولي الأمر حَتَّمْ يختلّ الأمن وتّسفك الدماء» ويئول الأمر إِلّ فساد 
أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر عل طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم 
الذي عندهم يصدر منه كفر بواح عندهم عليه من الله سلطان. 


تترج |لأصواء الستة 


الأل الرّابع 
ل ل رار ل 
بان الْعِلْم وَالْعْلَاءٍ وَالفِقَهِ والفقهاء ". وَبَيَان مَن تشبه يوم 


وََيْسَ منهج **. 


(*) هذا أصلٌ عظييٌ: وهو بيان المراد بالعلم؟ وهو أن العلم هو 
العلم الشرعي المبني عل كتاب الله وسنة رسوله يك هذا هو العلم 
النافع» أما علوم الدنيا من الجرف والصناعات والطب وغير ذلك؛ هذه 
لا يطلق عليها العلم بدون قيد. 

فإذا قيل: العلم» والذي فيه الفضل» فإن المراد به العلم الشرعيء أما 
علم اجرف والصناعات والمهن فهذه علومٌ مباحةٌ ولا يطلق عليها اسم 
العلم بدون قيدٍ. 

إنَّا يقال: علم الُندسة» وعلم الطبء لكن للأسف أصبح الآن في 
5ن إذا قيل: العلم فإنه يراد به العلم الحديث» ويقولون إذأ 
سمعوا شينًا من القرآن: هذا يشهد له العلم الحديث. وإذا جاء حديثٌ 
قالوا: هذا يشهد له العلم. 

صار العلم الآن يطلق علن علم الجُرف والصناعات والطب وغير 
ذلك مع أنه قد يكون جهلًا؛ لأنه قد يعتريه شيءٌ من الخطأ الكثير؛ لأنه 
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َهودٌ بشري» خلافّ العلم الشرعي فإنه من الله فهو «إلَا أيه أب 
يكاين حلفي تن كبر جد 4 [فصلت: 41]. 

قال تعالى: هبتنا بْتى لَه ين يباو الثلتؤاً © [فاطر: 1]» وهم علماء الشرع 
الذين يعرفون الله يو أما علماء التدسة والصناعة والاختراع والطب» 
فهؤلاء قد يكونون تجهلون حق الله - جل وعلا - ولا يعرفون الله وإن 
عرفوه فمعرفتهم قاصرة» لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع» قال تعالى: 
ٍإثنا بخَى لَه ين مادو الذلكؤاً 4 لأ:هم يعرفون الله بأسمائه وصفاته ويعرفون 
حقه سبحانه وتعالى» وهذا لا يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة؛ وإنَّ) تحصل 
به توحيد الربوبية فقط أما توحيد الألوهية فهذا إنما يحصل بعلم الشرع. 

(*) القصود بيان من تشيّه بأهل العلم وليس هو من أهل العلم» 
إن بكي أهل العلم ويتشبّه يهم وهو لا يملك رصيدًا من العلم؛ وهذا 
ضرره عظيم على نفسه وعلى الأمة؛ لأنه يقول عل الله بغير علم؛ ويُضل 


الناس بغير علم» قال تعال: امن أل من أذ عل أنه حدما يِل لاس يكتر 


1لا 1140 وقد قل للف لديا أريعة. تف فقك رسي 
تَحوي؛ ونصف طبيب» ونصف متكلمء هذا يفسد البلدان» وهذا يفسد 


اللسان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد الأديان». 


ا ذا نا 


ترج الأسواء الستة 


وَقَدَنَ الُتعَالَ ها اَْصْلّ في أَوَّلِ سُورَة ارقا من قَْله: 
«ايب إنر يل دروأ يعَمقَألّى أنعنتُ عَلَك 4 [البقرة: +٠‏ إل قَوْلِهِ قل 
ذِكْر إبْرَاهِيمَ اينة: ايب قَإِسرَِيلَ 4 اليك [البقرة: 06175*. 

وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا صَرَّحَتْ به السَّهُ في هَذَا مِنَ اكلام ادر 


لبن الْوَاضِحَ م 


() الله - جل وعلا - في سورة «البقرة» أنزل آيات كثيرة في بني 
إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله عليهم» وأمرهم باتباع محمد بكلِ الذي 
يعرفون نبوته ورسالته في كتبهم» وبشرت به أنبياؤهم؛ بدأها من قوله: 
«إيبين إنرةيل لكوأ يميق أ أنقنث َلك وأا يايكة أونٍ يعَِيكُ:4 [البقرة: ٠‏ 4] وختمها 


لس سه ل سي 


ِإدات يالا جزِى تنش عن كن حك ول نبل ينها عَدل د تهت كقعة) [البقرة: 1119 مم 
ذكر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. فقال: «(© قاذ كك إنرمم تله يكتدو». 
[البقرة: 5 157] 
كل هذه الآيات ما بين الآية الأول والآية الأخيرة» آياتٌ كثيرةٌ كلها 
في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتبء وأن 
الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمّد كَلِ. 


ترج الأصواء إلستة 


وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب» فإسرائيل هو يعقوب؛ لأنهم من 
ذريته وهم اثنا عشر سبطًاء كل ابنٍ من أبنائه ضارا ديك بك دن 
يسمون السّبط بمثابة القبائل في العرب» قال تعالى: لإَكَطَسَهُمْ انق عَنَرَ 
أَسَبَاما أتما4 [الأعراف: .]15٠‏ 


(:#) نعم جاءت الأحاديث التي فيها من الحثٌ على تعلم العلم 


الشىء الكثير» وإذا راجعت كتاب #جامع بيان العلم وفضله» لابن 


عبد البر أو غيره» عرفت هذا. 


تترج |لأصواء الستة 


ََ صَارَ هَذَا أَغْرَبَ الْأَياِ وَصَارَ الْعِلمُ وَالْفَِهُ هْوَ الْبِدَعَ '] 
| وَالشدكات* وحار مَاعِْدَحُْلسُ لحل 0 
اليل لزي ترقا الله تَعَال عل الخلْقٍ وَمَدَّحَهُ لا نمَو به 
إل نْديقٌ أز عو" ***» وَصَارَ من أَنكرَهُ وَعَادَاُ وَصَنْمَ في 


ز التَّحْذِيرِمِنْهُ وَالنهْي عَنْهُ هُوَ اَي 0 


0 صار العلم 55957 م ا 

لأئم تركوا العلم الصحيح المبئي عل كتاب الله وسُنة رسوله كلق 
وصار العله عندهم قال تلن رقال نون , حكاياك. 

كقوهم: إن القبر الفلاني ينفع من كذاء وإن البقعة الفلانية رأى فيها 
فلانَ في انام كذاء هذا علم هؤلاء أو يبحثون عن الأحاديث الوضوعة 
والمقبورة الي قبرها أهل العلم» وبينوا عا مكذرف ف الدرين 


يجعلوها صحيحةً ويزينون ا أسانيد ويرممونها ويقولون: هذه أحاديث 
صحيحة» ويتركون الأحاديث الصحيحة الواردة في «البخاري» و«مسلم» 
بامواياي الاين السعرر كرما للستي امم 

(**) يجب أن يُميز الحق من الباطل ويفصل ام ن خط 
بينهها فهذا هو التلبيس والغش والتدليسن على الناس. 
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(**) لأنه يحالف ما هم عليه فالعلم الذي أثنىئ الله عليه وعل 
أهله ومدحه صار عندهم جهلًاء ومن تفوه به - أي: تكلم به - فهو 
مجنونٌ؛ لأنهم يقولون: إن العلم الذي فرضه الله يغير ما عليه الناس!! 
ويغير دين آبائنا وأجدادنا!! 

(**:*) من صنّف في التحذير من العلم النافع» ومدح العلم 
المذموم ونشره في الناس يقولون عنه: هذا هو الفقيه» هذا هو العالم» أما 
من نشر العلم الصحيح يقولون عنه: هذا لا يصلح؛ وهذا جاهل؛ وهذا 
يريد أن يفرق الناسء إنا نريد التجميع لا نريد التفريق» أي: التجميع 
ولو عل الباطل» ولا نريد التفريق الذي فيه تيز الحق من الباطل» وتمييز 
الطيب من الخبيث» وهذا حال فإنه لا يحصل الاجتماع علن الباطل» 
ونا تحصل الاجتماع عم الحق» والشاعر يقول: 

إذا ما الجرح رَمَّ على فسادٍ تبيّن فيه إهمال الطبيب 


4 # 


تقرح الأصواء الستة 


الأصل الخامس 
6 رومع 6 سوج 


بان الله سُبْحَاَهُ ولد الله وتفْرِبقه يَْنهُمْ وبَنَ الَْشَهِنَ م 
١ 7‏ ال 000 اللا سي وان 

غَذَاء الله المتاريين والفجار"» وَيكفى فى هذا آبد ون سورة 

«آل ران وي قَوْلة: قل إن كدشز مهمون تيربك له 4 


)»#( 


مِنْ 


الْآيةَ [آل عمران: ]*١‏ 


(*) نعم» هذا أصلٌ عظيدٌء وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء 
الشيطان؛ لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله» حت 
إن هذا الأمر التبس عل الناس؛ ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية 


يله كتايًا نافعًا مفيدًا سماه: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» 


قال الله تعاللل: لآل إرك رص آله لاحَوث علد ولاه بحرت 409 [يونس: 17]. 


0 را 


ك ينهم بقوله: لدت ما مَكَاها ينوت 40 [يونس: 17]. هؤلاء 
هم أولياء الله» جمعوا بين الإيهان وبين التقوىء بين العلم النافع والعمل 
الصالح» هؤلاء هم أولياء الله» ليس أولياء الله من خرج على شرع الله 
وغيّر دين الله» ودعا إِلّ عبادة القبور والأضرحة» هذا ولي الشيطان» 
ليس الولي هو الساحر والكاهن والراني الذي يُظهر للناس خارِيقٌ 
سحرية؛ ويقول: هذه كراماتٌ!! وهي في الحقيقة تخاريق شيطانية. 


توج لأصولء الستة 


(*:) محبة الله هي أعظم أنواع العبادة» وعلامة تحبة الله: اتباع 
الرسول يكل فالذي لا يتبع الرسول ليس ويا للهء ولا يحب اللهء وهؤلاء 
المخرفون يقولون: لا يكون ولي لله إلا إذا خرج عن طاعة الرسول يلق 
فهم عندهم الولاية في الخروج عن سُنة الرسول كَل والاعتماد على 
الخرافات والبدع؛ هذه هي الولاية عندهم!! 

هم يقولون: نحن نعبد الله لأننا تُحبهء لا نعبده خوفًا من ناره ولا 
طمعًا في جنته وإِنَّا نعبده لأننا تُحبه. 

فيقال هم: تُحبونه عل طريقة من؟ هل مُحبونه على طريقة الرسول يكلغ, 
أو على طريقة غيره؟ إنه لا يحب الله إلا من اتبع الرسول كَل هذا هو 
الفاصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 


كنا نا 
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ا ا ا ا 
وَآيْةٌ فى سُورَة «اكَايْدَ)» وَهى قَوْله: «إيكاًا الي اموأ يكم عن دينده 
ع 2ق عي عد د .2 2 
مََرْقَ يأق أله يقوم يحب وحبوتا 4 [المائدة: 54] الم وَآية في ايُونْس 4 
1 0 28 2 م ع ا ع ع 21 صم د 
وَهِىَ قَولَهُ: جألة رك أيه اله 1 حزق مهد وكام درت () لبيرت 


ةس ص ابره 22 حم 
6 وَكَارا بترت ليا 4 [يونس: ا ع0 


(*) هذه صفات أولياء الله أثّم يحبون الله ويُجبهم الله» ويكونون 


مدل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّوَ على لْكَفْرِتَ 4 [المائدة: 54] يعني: حون المؤمنين» 


: 5 5 26 95 5 0 2 
وفيهم ولاءٌ للمؤمنين» وفيهم بغض وبراءةٌ من المشركين يدوت ف مَبيلٍ 
عت عط عب افر عد مرا م2 وه سا عه جو م 


لَه ولا يحاون رمه كي دَِكَ َصْلُ لَه تيم يآ وَألَهُوسِععَليةُ 4 [المائدة: 4ه] 


م 


هذه أربع صفات هي صفات أولياء الله» وأما الذين يأمرون بعبادة غير الله 
يدعون مَنْ في القبور والأموات والأضرحة» ويسمون خوارق الشيطان 
كرامات من الله فهذه صفات أعداء الله. 

() فأنت تأخذ من هذه الآيات الغلاث صفة أولياء الله» الأول في 
سورة «آل عمران»: والآية الثانية في سورة «المائدة»» والثالثة في سورة 
«يونس»» فيها صفات أولياء الله من اتصف با فهو وَل لله ومن 
افق ها نر ول لأخيطان. 


د 4 


ترج الأصواء الستة 


ا ا ا عر ا ان درك 
ثم صَارَ الآمْر عِندَ أكثر مَنْ يَدعِيِ العلمَ» وَأَنْهُ مِنْ هِدَاةٍ الحَلق 


حاط التّزع ِلَ أن الَْزلياء لَائدّ فيهم مِنْ ترك اتّباع الرْسْل 
تع تقو كب را 

لي ميك 5 
ل د يا ريا 


نَّ سَحِيعٌ 0 


حل 


2 


إذا خرج عن الشرعء يقال عندهم: هذا عارفٌ وصل إِلَْ الله ليس 
بحاجة إِلّ اتباع الرسول» يأخذ عن الله مباشرة. 

يقولون: أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت - يعني: بالأسانيد - 
وحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يّموتء يزعمون أنَُّم يأخذون عن 
الله مباشرة. 

ومنْ يأخذ عن الرّسل فليس من الأولياء عندهمء فلا يكون وليّا 
عندهم إلا من خرج عن طاعة الرسول َكل 

ولا يصير الولي الآن في عرف كثيرٍ من المتأخرين إلا من بُني علم قبره 
قبةٌ أو مسجدٌّ» أما اكدفون الذي دفنه عل السّنة الذي 1 يوضع علا قبره 
شيم فهو عندهم ليس بول ولو كان من أفضل الناس. 


قترج الأصواء إلستة 


َم أيضًا عندهم الولي له زيٌ خاصٌ» بأن يلبس عرامةًٌ ويلبس ثوبًا خاصًا. 

يقول ابن القيم #فلته: ليس لأولياء الله علامةٌ يتميزون يباه بل 
يكونون كسائر الناس ما يُعرفون» والرسول يَللهِ يقول: «رُبِّ أشعث 
أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّها. 

هذه صفات أولياء الله أهم لا يظهرون أنفسهمء بل تحرصون على 
الاختفاء» لأجل الإخلاص لله يَركن. 

إذن من صفات أولياء الله: التواضعء والاختفاء وعدم الظهور. 


ا فنا 
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الأصل السَّادس 
رَدُ الشبْهَة الي وَضَعَهًا الشّيِطَان : في تَرْكِ الَْرْآنِ وَالسُنَد وَايَا 
الْآرَاءِ وَالَمَْاءِ لْمََرَقَةِ المحتَِفَةَ وَهِيَ أَنَّ القرْآنَ وَالسئَه لا يَعْرِفهَا 


و2 و قوسو 


إِلّا المجْتَهِد املق . 


هذا هو الأصل الأخير وهو مهم جدَاء وهو ّم يقولون: إِنَّا لاانعرف 
معاني الكتاب والسّنة» ولا يُمكن أن نعرفهاء لا يعرفها إلا العلماء الكبار. 

فيقال شَّم: القرآن فيه أشياء واضحةٌ يعرفها العامي ويعرفها المتعلم» 
تقوم با الحجة على الخلق» وفيه أشياء لا يعرفها إلا العلماء» وفيه أشياء 
لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعال. 

نعم يوجد في القرآن والسّنة أمور لا يعرفها إلا الُجتهد امُطلّقَء لكن 
توجد أشياء كثيرةٌ يعرفها العوام» ويعرفها المتعلم الذي حاز عل قدر يسير 
من العلم» مثل قوله تعالى: #1 وَعْدُوا لله وك مركأ يد. كَتقا4 [النساء: 01] 
و قو له: م إِنمُ من يرق َه معد حَرَمْ لَه عدو اند ووه ألكارٌ4 [المائدة: ؟/9]. 

ومثل : ولا ترا اله [الإسراء: 309]. 

ومثل : حتت عَلِك النِتَدك [المائدة: *]. 

ومثل أل اديت مشا من تحرج وَكْمَظُوأ مُوحَمُثْ4 [النور: .]٠‏ 

هذه أمورٌ واضحةٌ يعرفها العامي إذا سمعها. 


ْ ترج الأسواء الستة 


وَاُجْتَهدُ هُوَ الَوْضُوفُ بِكَذَا وَكَذَا أَوْصَافًا لعَلَّها لا تُوجَدُ تَامَة 
ا ال 
في أب بكر و 5 


يضعون شروطًا للمجتهد المطلق قد لا توجد تامةٌ فيمن هم من أفضل 
الناس مثل أبي بكر وعمرٌء وهذا الشروط وضعوها من عند أنفسهم. 

يقول الله تعال: آنآ يبود ااذ4 [النساء: 87]. هذا عام للمسلمين. 

كلّ يعرف من القرآن ما يسّر الله له» فالعامي يحصل عل ما يستطيع» 
والمتعلم يحصل علم ما يستطيع» والراسخ في العلم يحصل على ما 
يستطيع. انر يت اص مله متاك أي بمديق4 [الرعد: .]1١‏ كل واد يأخذ من 
السيل قدرهء كذلك العلم أنزله الله وكل قلب يأخذ منه بقدر» قلب 
العامي وقلب التعلم وقلب العا :وقلب الراسخ في العلمه كل واد 
يأخذ بقدره» وبقدر ما أعطاه الله من الفهمء أما أنه لا يفهم شيئًا من 
القرآن إلا الُجتهد المطلق» فهذا كلام غير صحيح. 

ويقولون: محاولة فهم القرآن من التكليف يَ] لا يستطاع» والشروط 
ّي ذكرها العلماء وقالوا: لابن أن تتوفر في المُمتي يريدون يبَا: المجتهد 
المطلق. ولا يريدون أَتّا لابد أن تتوفر في كل مَنْ يريد أن يتدبر القرآن 
ويستفيد من كم هي شروط لاستنباط الأحكام الغامضة الخفية» 


ترق الأصواء الستة 


وليست شرطًا في فهم الأمور الواضحة مثل التوحيد والشرك 
والواجبات الظاهرة والمحرمات الظاهرة” 


فنا نا 


شترج | لأصواء إلستة 
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إن ليَكُنِ الْإِنْسَانْ كَذَلِكَ قَلْيُمِْض عَنْهُهَا قَرْضًا حَثّ) لا شَكّ 
وَلا إِشْكَالَ فبهء وَمَنْ طَلَّبَ المدَى مِنْهَا فَهُوَ: إِمّا زِنْدِيقٌ» وَِمَا 


ينون أجل صُعُوبَةِ تَهْوَاه فَسْبْحَانَ الله وَبحَمْدِو كَمْ ين الله 
مبخانه 3 :عا وقدراء حَلْقًا وأدراى رد عل الشيهة الملخولة ون وخر 
شَتَ بَلََتْ ِل حَدٌ الَّرُوريّاتٍ الْعَامّ «(تلكة كلد اك 4 تلئية © 
[الأعراف: /141]» لد حَقّ الَْرلُ عك أكَيّحَ مهم لا زمرت يا إن ملكا ف 


متهم أذكلا مهِىَ إل ادن مَهُم مُقسخوة ليا وجلا ين بن مم كد 
ا ا ره 
عنم ل ؤسؤة 7 إِتنا كد م يم لكر مَكنىَ ايمل اليب 
ِدَرَُفرَووَلَْرِ حكَربمٍ 4 [يس: 1 - .]1١‏ 

و لكك ا د لا ا ا جز 


هذه الآيات في المعرضين عن تدبر كلام الله وكلام رسوله يك وفي 


آخرها الذي من الله عليه وهو «إب اتيم ليِكَرَ وََنِىَ مم4 [يس: ]١١‏ فهذا 


مث للفريقين. 


ترج | لأصواء الستة | 


انك بساك روك القانين ركان القع رجا من 
وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ تسْلِيا كَِيرً إل يوم الدّينِ. 


ختم الرسالة بمثل ما بدأها به بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله» 
وهذا من محاسن التأليف والتعليم وذلك بالثناء على الله أولا وآخيرًا. 

والصلاة والسلام عل رسوله معلم الخير والداعي إِلّ الله صل الله 
عليه وعلم آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وكَّسك بسُنته 
إِلَ يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. 


ترج | لأصواء إلستة 


الأسئلة 


* أثابكم لله فضيلة الشخ؛ ما رأيكم فيمن يقول: إن المقصود بوي 
الأمر الذين ذُكروا ني الآية هم العلماء وليسوا الأمراء؟ 

- هذا غلطّء لأن الآية شاملةٌ تشمل العلاء والأمراء» هذا هو 
الصحيح. أئّها في الأمراء وفي العلماء» كلهم يقال هّم: أولي الأمر. 

؛* أحسن الله إليكم؛ هل الذين يذهبون للهُهَان والعرّافِين يكفرون 
نم . وريعاملون العامة الريكين؟ 

- تحن نقول ما قاله الرسول يل «من أتئم عرانًا أو كاهنًا فصدّقه 
فيها يقول فقد كفر بها أنزل عل تحمد». 

* أثابكم الله سؤالٌ يقول: ما ردكم على هذا التعبير الذي يدرّس في 
المدارس: «أن المادة لا تفنئ ولا تُستحدث من العدم, مع أن الله بديع 
السموات والأرض)؟ 

- هذا كلام أهل الطبيعة» الذين يقولون بالطبيعة ولا يقرُون بالخالق» 
والحق أن كل شيءٍ يوجد من عدم ويفنىْ بعد وجوده إلا الله سبحانه 
وتعالى» فإنه لا بداية له ولا حباية: «ق بت ع كو 2 ف ته بيك ذر نكل 
الإقار 4 [الرمن: 177- 3717]. 


تقرج الأصواء الستة 


* فضيلة الشيخ» هناك بعض الإخوة ينتسبون إلى جماعة التبليغ» 
ويدعوننا كثيرًا للخروج معهم. ويستدلون على كونهم على الحق بكثرة 
من يبتدون عل أيديهم من الكفار وغيرهم في أنْحاء العا فكيف نرد 
عليهم؟ 

- نرد عليهم» بأن نقول: من الذي اهتدئ عل أيديهم في التوحيد؟ 
هل واحدٌ من الكفار أو من المبتدعة أو من القبوريين اهتدئ عل يد 
جماعة التبليغ وترك الشرك؛ وتاب إل الله من الشرك» وعرف التوحيد أو 
ل ل الل ا ل ع هط 
ولا درون منه» ولذلك تكثر في بلادهم عبادة الأضرحة والقبور ولا 
يتعرضون لماء فى| معنئ هذا؟! وأي دعوةٍ هذه؟! ثم إنهم يتوّبون الناس 
من المعاصي ويُدخلونهم في البدع التي يسيرون عليها في منهجهم 
المعروف. 

03 أثابكم الله ما حكم صلاة التسبيح؟ 

- لم تنبت عن النِي يك والنبي يلي يقول: ١مَنْ‏ عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردً. وما دامت 1 تثبت» فلا يجوز العمل يباه وأيضًا فيها 
غرابةٌ من ناحية صفتهاء فالنبي كَلِِ نم عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجودء وهي فيها قراءة للقرآن في الركوع والسجودء وفيها صفاتٌ 


قتوي الأسواء الستة 


الف امار ات انر لف ع ل ع 1ق ل فا أصل” 

فالذي يريد الخير فهو موجود في الصلوات المشروعة؛ صل يا أخي 
صلاة الضحئء صل صلاة الليل» والوتر» والرواتب مع الفرائض» 
الباب مفتوح. 

وصل الله عل نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلّم. 


للصف والمراجعة والتحقيق 
القاهرة -ت: 55لا.454؛ - جوال: ١1١119847‏ 
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